المسلمون وأمانة الإسلام تقصيرٌ ونسيان 
( خطبة الجمعة للشئيخ عبد الحق شطاب مسجد الشّيخ أحمد حفيظ رحمه الله 
يوم 4 ربيع الثاني 1434ه لموافق ل 15 فيفري 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد ومن 
يُضلل فلن بد له وليّا مرشداء 
أشيد أن و إله إلا الله وحده لا ريلك له وأشهد أن تحمذدا عبذه ورسوله: 


ا وى 
: اها الناس 


إيبا 


ا ربك الي حلك من نفْس واجدة وَل ينه ربا وم هما الاك 


704 
إن 
َو 0 0 ءًَ 


ونساء واتوا الله الذي تسّاءلون به به وآلان ام إن اهكان ليك رقي 9 01 4 " سورة النساء. 


يه 
ع 0 200 مر و 


"!أ لون مثا اه لحن فإ ولا ووم ين( 102 4 *سورة آل عمران 


و« 


002 


ا الزن با كُوا اتقوا 


ما 


رو ماع عرو يم مم ه رم بررو 
س جربو هوى8 4 عو 6ه ل ل 74 ل ععمىههة 6 .ءس 6 
قُوا الله وقولوا قلا مسَدِيدً 9 70 4 نصح لكم أغمًا ويغفر لكم ذنويكم 
0074 م ص ص ل # 
ومن د رت و له فير نا؟ ف ٠١‏ مه 5 2 
م الهو سولة فقن فاز فوزا عظيمًا 4271 سورة الأحزاب. 
ألا ون أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخخير المدي هدي محمَّدٍ - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -, 


وشرٌ الأمور مُحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الرّيعْ والضّلال» 


معاشر الإخوة الكرام» في هذه الجمعة المباركة» نتناول موضوع: 
المسلمون وأمانة الإسلام تقصيرٌ ونسيان 
معاشر الإخوة الكرام» 
إن الله تعالى م يخلقنا عبن وَإِنّما حلقنا لمهمّات كبرى» ويكون بحاحنا ورسوبنا مدى أدائنا لتلك المهمّات وإهمالماء أو تقصيرنا 
في أدائها. 
قال تعالى: 


يم 03 و 


"أو بن نما خلتتاك عب ولك ينا ١‏ تر 2 جعون 8 115 »4 " سورة المؤمنون. 


أي مُهْمَلِينَ كما خُلِقت البهائم» بلا مهمّة وبلا ثواب ولا عقاب. 


فما هي يا ترى المهمّة الَيَ كلفنا الله ؟ماء قال تعالى مبررًا شأن المهمّة وعظمهاء وأنها تحتاج إلى عزكةٍ وبذل ونس طويل 


وإخلاص كبير وصدق أكبر: 


4 ان" 15 7 و 0 ًَ مره م 


1 عَرَضا الما على السّمَاوَاتٍ وآ ض والجبال فين نْ مَحمائها واشفقن منها وَحَمَلهَا الإمسَان 


أ 004 4 
و ّم )٠١‏ # عر 1 2 
له نّ ظلومًا جهولا 92 72 4 " سورة الأحزاب. 
قال ابن مسعود الأمانة : أداء الصّلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» وصِدق الحديث وقضاء الدّين والعدل في 
الكيّل والميزان» وأشدّ منه الودائع. 


وقول ابن مسعود : هو الإسلام إذا لخصنا ما قاله» وهذا ما رجّحه الطاهر بن عاشور رحمه الله : حين قال الأمانة هي أمانة 


الإبمان» أي توحيد الله تعالى» أي الأمانة هو الإسلام. 


فحينما عُرِضّ الإسلام على أعظم مخلوقات الله تعاللى وهي السناوات والأرض واطيال» فأزت :ختليا خيكية آلا تونيياء وغبلها 


الإإنسان: 


- وكان ظلومًا في عدم الوفاء بالأمانة. 


دوكان يونا و حدم تقدير قذى إشاغ الأمائل من للواخذة والخاسية عان 'تتصيره وتتريظة. 

إخحوت الكرام» 

هناك أمانة حملناها في أعناقنا وهي أمانة الإسلام» أمانة الحفاظ على أركانه: أمانة تبليغه ونشره والدّفاع عنه في امجتمع» 
فهل وَفَيْنَا حقّ هذه الأمانة؟. 

كل واحدٍ منّا في عنقه هذه الأمانة» أمانة الإسلام. 

الصّحابة رضوان الله عليهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الحفاظ وحماية هذه الأمانة. 

ثبت في البداية والنّهاية» بإسنادٍ قويّ جيّدٍ عن عبادة بن الصّامت قن الله عنه» قال: 


( بايعنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على السّمع والطّاعة في التشاط والكسلء والتفقة في العُسْر وَالبُسْر وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لَوْمَة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله إذا قدم علينا 
يغرب, ثما نمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبنائنا ولنا الجنّة» فهذه بَيّعَة رسول الله التي بايعناه عليها ) والحديث له طَرّقٌ أخرى 


صحيحة على شرط الشيخين. 


فهي بيعة على التزام أركان الإسلام؛ وعلى نصح المسلمين» والنّهي عن المنكرات» وقول الحقّ في كل الأحوال» والدّفاع عن 


الإسلام» كل واحدٍ مِنّا يوم نطق بالشّهادتين له بيعة» وهذه البيعة مع رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم. 


هي بيعة قبل أن تكون مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء هي بيعة مع الله تعالى جل جلاله» قال تعالى: 


"إن الو 14 اوناك إنناأ 5 احُونَ اللهبنّ الله فوق دهم من تكث وإنما تك على له وصُُ 
ما عَاهَدَ عليه الله فوته َو مرا عَظِيمًا 4 10 4 " سورة الفمح. 


فهي بَيْعَةَ على التزام الإسلام؛ ريع فاق شر وبيعة على الدّفاع عنه. فمن فعل كل ذلك وعده الله تعالى: 


74 


٠ 0‏ ون فى با عَاهَد عله اله ئها عَظيمًا <( 10 6 " سورة الفتع. 


ولكم أن تتصوّروا هذا الأحر العظيم. 


فإذا أحبُ الواحد مِنّا أن يعرف مدى وفائه يهذه الأمانة فلينظر إلى موقع الإسلام في حياته. 


هل واه كرب كله آنا آن الانتلام كو العل ساماد هل هورم كن شكرهة ام هو على لشاقة مركرن على مانن 


الطريق. 

- إذا أَبلْتَ على زواج هل الإسلام هو مركز اهتمامك؟: إذا كان كذلك اخترت الَقيَةَ ولو كانت أقل جمالاً. 
- إذا تاحرتء فما موقع الإسلام من تحارتك؟»: هل أدّيت زكاتك؟» هل احتنبت الرشوة؟ إِلّ .. 

- وأنت صحفي هل دافعت عن الإسلام ونشرت حقائقه؟. 

- وأنت قاض» قل رصيق غلق الكدل الذي تامو يه الشريعة. 

- كونك بائعًاء هل احتنبت الغشّ والكذب؟. 

- هل أنت حريصٌ على أداء أبنائك للطّاعات؟. 

- هل أنت حريصٌ على ارتداء بناتك للحجاب؟. 

أنظر إلى هذه الأحوال لتعرف هل أَدَيْتَ أمانة الإسلام أم نسيتهاء أم نك مقصّرٌ في أدائها. 


- وامعوا قول الشّيخ البشير الإبراهيمي حينما قال قولته المشهورة: ( إِنْ هذا الإسلام كالرّجاجة, كل جيل يسلّمها لذي 
بعده, الويّل لمن تسقط من يده). 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إِنّه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركاء كما ينبغي لال وجهه وعظيم سلطانه أحمده على نعمه» وأشكره على فضله وامتنانه» وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله » 


- هذا نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمء يعطينا المثل الأعلى ف جعل الإسلام مركز تفكيره وحركته؛ وهو في الهجرة إلى المدينة 
وقريشٌ تطلبه» لا يمنعه ذلك من أداء تكليف تبليغ رسالة الله تعالى» ففي كراع الغميم؛ يلقى بريدة بن الحصيب الأسلمي في 
ثمانين من قومه» فيدعوه وقومه إلى الإسلام؛ فيَسَلِمُوا فيُصلي يهم العشاء» وععلنة صدرًا من سورة مريم. 

- ولقد أعطانا الله ف كتابه عبرة من قصّة يوسف عليه السّلام؛ وهو في غياهب السجن ووحشته. لا يَنْسَّ مهمّة الأنبياء» وهي 
الدّعوة إلى التّوحيد والإسلام» فيسأله صاحباه عن رؤياهماء فلا يستأنس بالجواب على الرُؤياء والى سترفع مقامه عند الثاس» 


بل يدعوهم إن التوحيد ا مما الأولى فالأولى» فيقول لصاحبيه » قال تعالى: 


"نا صاحبي اله إن ربا فقون خَيْرٌ أم الله ا ار 23919 0 دونه إلا 
عع رار و م م 2 0 م6 ”» م 4 0 4 ا 

المع امس نَم وأناؤكم مَا أنرّل الله بهَا مِنْ سّلطان إن | امار ناه لك 

لذن الم ونأك اناس ل يلون ( 440 )ا صَاحِب اسن ماحد عا كا 


11 يد عرو واو 0 م مه 


وَأمّا الا لخر صب مأل الطير من رد قطي ار الي في ميان 419 4 " سورة يوسف. 


- هذا موقف من جعل الإسلام مركز تفكيره» مركز تحرّكه» مركز هدفه» مركز غاية وجوده. 
إن الّذين جعلوا الإسلام مركر حياتهم؛ لا يغيّرهم لا مال ولا حاةٌ ولا سلطانُ ولا منصبٌ ولا امرأة. 


- فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس» كان له واليّا على خراسان الجرّاح بن عبد الله شكاه أهل خراسان 
بأنّه لا يشجّع الناس على الدّعول في الإسلام؛ وأنْ هناك عشرين ألا تقدّموا إلى الجهاد بعد أن أسلموا لا يصرف لهم عطاءاء 
ومثلهم قد أسلموا من أهل الدّمّة يؤحذون بالخراج. 

فكتب إليه عمر لِتَوِ: ( انظر من صَلَّى بلك إلى القبلة فضع عنه الجزية ). 


ولا أشار بعض رجال الحكومة في خحراسان على الجحرّاح بإقامة السّنّة فيمن يدخلون الإسلام وذلك بأن يأمرهم بالإختتان» فلمًا 


كتب الجراح إلى عمر يستأذنه» فكتب إليه عمر: ( إن الله بعث محمدًا داعيّاء ول يبعثه خاتنًا ). 


وقال مِثْلَ ذلك لواليه بالبصرة؛ حينما شكى له دول النّاس في الإسلام من أهل الدّمّة ولا بد من اخحتيارهم بالختان» فقال له: 


( إِنَ الله بعث محمدًا هاديًا ولم يبعنه جابيًا ولِيْسْلِمَ كل الناس ولأصبح أنا وأنت حرّائين ) . 


عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» كان يومًا يَقَسمٌ تفاح الفيء, فتناول إبنه الصّغير تفاحة» فانتزعها منه فأوجعهء فذهب 
الطفل إلى أمّه واشترت له تفاحًا من السّوق» فلمًا دحل البيت وجد ريح التفاح» وقصّت عليه القصّةء فقال عمر بن عبد 


هؤلاء كان مركز حياتقم الإسلام» لم تغيرهم دنياء 000 جاةٌ ولا مركرٌ بمشون على الأرض وقلوهم معلقة بالسّماء 


معلّقة برضوان الله تعالى» تفكر في حماية الإسلام؛ في نصرته» في نشره؛ في علو رايته. 


اللْهمّ أهاِنا فيمن هديْت وعافنا فيمن عافيّت وقِنا شر ما قضيّت» 
اللّهِمّ لا تَدَعْ لنا في مُقاينا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا دَيِنا إلا قضيّته» ولا مريضًا إلا شفيّته, ولا حاحة من حوائج الدّنيا أو 
الآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحاً إلا قَضيّتها لنا ويَسرئها لناء يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهم إِنَا نسألك فِعل الخَيْرات» وترْك المنكرات؛ وحُّبّ المساكين» وإذا أردت بوم فتئة فتَوَنا غير فاتنين ولامنتويق. 
اللي سارل شتف وسا بن احتك وسبة كل كل قرفا ]ل ستل 

اللْهم اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وير أيّامنا يوم لقاك. 

للْهم لا تأحذنا على حين غِرّة ولا على حين غفلة. 

لهم إِنك عفرٌ تحب العفو فاعف عنّاء اللّهم إِنك عفر تحب العفو فاعف عنّا. 

للّهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاريبما ولول ودمّر أعداء الدّين في مشارق الأرض ومغاراء 
للهم انصر المظلومين في سورية وفي سائر بلاد المسلمين» 

لهم انصر المظلومين في سورية وفي سائر بلاد المسلمين» 

إِنْكَ على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إل أنت نستغفرك ونتوب إليك. 


